الحزء المشرون السئة الخامسة ولو .و١‏ 


20 قرطاجة :م 
( مة ما سبق ) 

على ان هذا كلة لم يزد انييال الاحماسة وثباتاً فانصرف الى اصلاح خال 
المكومة والعمل على تكثير الموارد المالية ليتخذ منها عدّة على استكناف 
لمر ب عل يلسث أن ازداد دخل الدولة وقاممت أداء تلك الارامة الفادحة 
في مدة عشر سنوات ٠‏ فبال رومية ما راتة مرى نلك النوضة السريمة 
وعادت نطلل من قرطاجة سليم انال الها فر من وجهها وقصد 
انطيوخس الكبير في أَفمس واستعداء' على رومية فوعده ' ولكنة لم يلبث 
ان نكل عن وعده. وفي نضاعيف ذلك اشتبك انطيوخس في حرب مم 
رومية كانت الدائرة فيها عليه فُكان:من جلة شروط الصلح ان يسلّم اليها 
انيبال فتحوّل انيبال الى كربت ثم الى بيثينيا فارسلت رومية تطلبة من 
بروسياس ملكها فل ! بسعة الخلاف ولاعلٍانيال بذلك شرب من سم كان 

معةٌ قات وله من العمر اريم وستون سنة 
وكانت رومية لاتزال محذر جاني قرطاجة فُكان من همها انف 
لاتترك وسيلة لارغامها واذلال شوكتها . وكان على نوميديا ملا يقال لها 
ماسيسينا وهو شيخ "كبيركان يضمر لاقرطاجبين اشدّ العداوة مل يدس 
الشحناء بين قرطاجة ورومية ويكيد لحا المكايد ثم اخذ يقتطم من املاكها 
المديئة بعد المديئة والابالة بعد اختبها لعلءه بانها لا ا لان 
شروط الصلح مع رومية قد غلت يدها عن ذلك . . فرفمت قرطاحة فالامتها 


(014) قرطاجة 

الى رومية فتثافلت عن اجابتها وجعلت نطاولها في الامر الى ان. اسرف 
ماسيسينا في الاستطالة والبني ولالمت في الشكوى انفذتاليها سفراء ينظرون 
ينها وبينة وزودتهم بماشاءت من اوامرها فل ينصفوها . وازدادت 
وطأة النوميديين شدَّة على القرطاجبين حتى ضايقوم اشد المضايقة ول يبق 
في وسعهم:الاركوب المرب فصر ماسيسيينا واهلك منهم حو ستين الف 
رجل بالسيف واللوع . وكانت رومية توقع سيباًللايقاع شرطاحة فاخذت 
هده أطرب حععة علييم لان فيها تقضاً لاحد شر وط الم وسيرت اليهم 
جيشاً كثيفا يتألف مرن ثمانين الف راجل واربمة آلاف فارس تحت 
عبر ثلائة من القَوّاد امرتهم ان يضرموا المرب على المديئة ولا يرجعوا 
عنها حت تركوها قاع صمفصماً . وايقن القرطاجيون انهم لاطافة لحم بهذا 
الميش فانفذوا وفداً من .قبَلهم الى القّاد يطلبون المتاركة ويضمنون لحم 
اارضى بكل ١‏ تقضي به رومية لشرط ان يق على للدينة قوعم النواد 
بذلك على ان يسلموا الههم ثلاث مئه رهينة من اشرف سه ضهانةً عل 
القيأم بكل ما سيتقاضونة من المطالل 

فمظم” هذا الطلب على القرطاجيين ولكنهم لم يجدوا ببدً! من الانجابة 
النه به وكتم القواد ششروط المتاركة الى مابعد وصول الرهائئ اليهم واخذوا بعد 
ذلك يتقاضونهم نلك الشروط واحدا بعد واحد يحسث |' نهم كلا انفذوا * شرط 
عرضوا عليهم غيره الانهم خافوا ان عرمضوا عليهم اشر وسكا دف واحدة 
ان يثو وو ثورة اليأس . فطلبوا اولا ان يجهزوا لحم ما يكني الميش من ابوب 
ثم ان يسلموا جميع ما يقي عندم من السفنم جميم ذخائر أطرب واخيراها كل 


الضياء (516) 
عندهم من السلاح وكان ماسم الييم مثتي الف شك وهمي الاح لكل 
ولا اصبح المرطاجيون مجردين من كل سلاح وم تبق للحم قوة على 
المقاومة اعلئوا وال الامر يتذميرالمديئة وان يخرج السكان الى مسافة ثلاثة 
اميال من البحر . فلما سمع القرطاجيون ذلك وقم عايهم وقوع الصواعق 
وصمموا على الدفاع 80 عن بكرة ابيهم ِمعوا كل ما بق في المديئة 

من المعادن وضر بوه سلاحا حا وكانوا كل و0 يصنعول مئة: ترس وثلاث مئة 
سيف وخمس مئة ة ب والف حر به وانمزعوا جوا' ز الببوت فبنوا منها سفنا 
وكانت النساء ند شعرها ليفتل حبالا ثم هبوا نحت قيادة اسدر وبال 
فكسروا جا جيش الرومان واحرقوا اسطوكم . واجتهد الرومان في هدم اسوار 
قرطاجة كل ما استطاعوا من فنون د الماح ذكر ابيانوس | مم امخذوا 
لخدم السو ركبشين هائلي نكان كل" منه.| يدفمة ستة لاف رجل فتمكنوا 
من فتح ثثرة, في السور نفرجج القرطاجيون من هذه الثخرة واحرقوا الات 
الحصار ودحروا جيش الرومان الى اوكا 
واذ ذاك ارسات رومية أمبلماوس اك كبراء قوادها فد حيش 
لرومان واستولى على القسم الاسفل من قرطاجة المعروف بامغارة ثم احتفر 
خندقاً عظيماً قطم به البرزخ الذي يصل بين المديئة وسائر البرٌ هنم وصول 
المدد اليا وكان عرض هذا البرزخ محو . متر وبنى سدًا دون الفرضة 
البحرية عرضة من قاعدته 95 قدماً ومن ته 4 قدماً ولانزال ابا هدا 
البناء الحائل ماثلةً الى البوم فقطم عنهم المدد من البحر ايضاً . فيا رأى 
المرطاحمون ذلك بدلوا اقصى مأ بق لهم من العوة فشرع الرجال والتساء 


(حكد) فرطاحة 
والاولاد ينقبون في الصخر حتى فتحوا لمم منفذا الى شاط" البحرشم انؤلوا 
اسطولاٌ ملا من مئة بارجة ضر بوا به اسطول الرومان ونزل اناس" مم 
فسبحوا في البحر الى الجهة الني كانت فيبا 0 خريديا ننه 
من الماء ووضعوا النار في تاك الآلات قفر جيش الرومان مذعورين 
ولحموأ يكعمسكربم ١‏ 

و بعد ذلك جم الرومان بأسهم وعادوا الى حصارالمديئة ونصبوا السلالم 
على الاسوار فتسلموها وانتشروا في المدينة وكان اهلها قد خارت قوام من 
الموع فلي يستطيعوا مقاومتهم وما خيم اليل حتى كانوا جيشاً عظيأ في 
وسطبأ وهجموا غلى القلعة همي في اعلى المديئة فبلغوها وثبأعن سطوح المنازل 
واعماوا لآلات في تقب سورها حتى اذا كادوا يفرغون من العمل خر 
الهم جاع من كانوا في هيكل اسكولاب وهو اشمول يعرضوت عليهم 
التسليم وكان هناك خحسون الما بين رجال ونساء واولاد فتتابعوا الى معسكر 
الرومان خاضعين . ودخل اسدر وبال وججاعته' الهيكل المذكور وكانوا ذ لسع 
مئة نفس فابوا التسليم ولبثوا على المقاومة ايامأ ثم ادرك اسدر وبال اللفشل 
والحرص على الحيأة ة تركهم على حين غرة ونزل الى معسكر الر ومان وفي يدم 
غصن من الزيتون . فا على اسصحابه بدلك اضرموا النار في الميكل ولبست 
زوجة اسدر وبال انثر حالها واخدت ببدي ولديها والّت بنفسها في النار 
بعد ان لعنت زوجها ولعنت الرومان واقتدى بها ساثر من كان هناك من 

المقائلة فاحترقوا عن اخر: م ولبثوا مدفونين حت انقاض الميكل . ودار الفتل 
والنبب والحريق في المديئة فاستمرّت النار تممل فيها مدة سبعة ايام وكان 


الضباء (511) 
في المدينة سبع مثة الف نفس فدهبوا كلبم بين السيف والنار ومن بق منوم 


حا من الاطفال والنساء والشيوخ جره المند بالكلاليب فدفنوه حي مع 
القت نحت انققاض المدينة ولاتزال الى الانطبقة من الرماد والحجارة السوداء 
والمشب لفحم والمعادن التي سمكتها النار والعظام المتكاسة الى عمق خخسة 
اوستة امتارءن وجه الارض وكلبا شاهدة با كان من فظاعة ذلك التدمير 
الوحشي . فاصبحت المدينة باسرها رجمة من المجارة والحمم ول يرق قانها منها 
سوى بعض الارباض فوجه مجلس الشيوخ برومية لجنة من إَبَلهِ للاجهاز 
على كل ما بق من المديئة من منازل وهياكل واسوار فدك كل ذلك الى 
الارض وعادت تلك المديئة الّآء بل اللجبورية الزاهرةكأن لم سبق بها 
عهد وكان ذلك سنة ١4‏ قبل الميلاد 
0ج اعمار السك دم 

ما زالت معرفة اعمار السمك ومبلغ قوة الف فيه من الامورالغامضة 
على علياء الميوان لصعوبة مراقبته وتتبع احواله في المواضم التي يميش فيها 
وأذلك لم ,بكادوا يمخرجون فيه عن حد القياس النظاري. وقد ذهب بعضمم الى 
انه لماكان دم" باردا لبرودة البكة ابي بعيش فبها و باعتبار امراب من 
التركيب العضوي بحيث لانفقد شيثاً من جواهر بنيته بالتنفس لا بد ان يكون 
اطول حياة من ذوات الدم المارّ من الحيوان . ومن المعلوم ان دورة الدم 
في الزحافات والاسماك ابطأ منها في ذوات الثدي والطير فيلزم عن ذلك ان 
تكون اعضا ؤها الميوية اضعف عملا ولهذا فانها تستطيع ان تستغني عن 


(حاهى) ظ اجمارالسيك 
الطمام مدة اطول وقد شوهد في بعض الاماكن التي رك فيبا هذه الانواع 
حدات من ذوات الجلاحل سّ الى عثذمر بن شه را بدون ذا 
وقد أمتحن فوردلس امر الغذاء في السك فوضع بضع سمكات 
من النوع الاجمر المعروف في اناء كان يجدد ماءه' اولاً كل يوم ثم صار 
دده كل أنه سد ذلك مدة خسة عدر شهرا . ٠‏ م زاد على 
ذلك مل يقطر لما الما ء و بعد افراغه في الاناء يسدّه” حسث لا يدخلة” 
ثي* من البيوينات المنتشرة في اموا فلبثت عائشة ووجد فوق ذلك 
ان احسامها قد يمت وكيرت 
ولاحظ غيره” ان من الانماك ما بولد في غاية الصارم .يكون كوه 
تمي البنطء مع أن نه يكون من الانواع التي تبلغ حجماً كبيرا وقد راف 
كو بعض هذه الامهاك الى مدة عشرسنوات فمَدّر اها على قياس ما بانتة 
من الهو في هذه السنوات لا تبلغ حجمبا الطبيعى الا بعد مئة سنة . على 
ان من الناس من يذ كر اسماكا بمينها يز انم اعاشت مثئة سنة فا فوق الى 
يضم مئات مئبا اسمالك في فونتا: أو زعوا انها عاصرت فرنسوا الاول في 
اوائل القَرن السادس عشر والخرى في شائئلي قالوا ات عهدها من اوائل 
امون السابم عشر وذّكر بوفون انهُ رأى في خندق قلعة نون شر رين 
اسهما كا لا مَل عمرها عن مئة وخحسين سنة وروى غيره انه في سنة ساهم١‏ 
عض بعض اهل سكس من اكلترا غديواكبيرا كان في ارضْه فوجد 
في اسفله سمكة صحْمَة تضطرب ووجد في غضروف انبا حلقة مر 
اقذهم قدتمَشعليها هده الاحرف8 . >1 . ]2 ]© .0 .4137 ونحتيا مامتا 


الضيا ء (ححد) 





د تذكار عمّد زواجنا في ١4‏ مابو سنة 15074 » فيكون عمر هذه السك 
اذ ذاك قرنين كاملين 

الا ان كل ذلك لاتثبت صعحتة ولاسما وان السك لاتكاد يموت موا 
طبيعيا لان كبيرة يأ كل صغيرهُ على ما هو مشهور حتى ,شرب به امثل في 
ذلك بخلاف سائر الميوان وفضلا عن ذلك فن المعروف ان السلك الذي 
نمل في المياض والبرّك اذا لم تهياً له وسائط النوليد لابلبث ان ينقرض 
بأسره قٍ سنوات فلائل 

ؤلغل افضل واسطة لءرفة عمر السلك ما ذكرةٌ ب.ض الباحثين في 
هذا الشأن قال ان حراشف السمك اي القشور الصلبة التي تنطى جادة 
مو بان ينبت عل اطرافها حلقات جديدة على حد ما بُرّى في اصداف 
الحنوانات الحلامية فتزداد في كل سنة مطلقة يول بن كل حلفتين 
علامة ظاهرة. فاذا اريد ان تختبر مر السمكة تمد يعرشنة عن احد جانيها 
وتنظف بدوح الثر ( السبيرتو ) * 3 تمك علقط صغير وستشّفَ اي 0 
بين العين والنور حتى ‏ رَى ما بتخلل باطنها فاذا كان مر السكة سيكة اليد 
ظبر في وسط الحرشفة قط نارة فقط وان كان عمرها سنتين ظبر حول 
النتقطة حلقة او ثلاث سنين -فاقتان وهل جرًا بحيث ان عدد هذه الحاقات 
يداد مقدار زيادة عدد السئين الاانة لاسهل دانماً يز الحلقات بالعين 
لمهرّدة ولاسما اذاكانت الحراشف صئيرة فيمكن تمييزها بواسطة الجر 





) ات دلائل الماء 


مج دلائل الماء دم 

ذكرنا في بعض اجرًاء السنة الثالئة فصلا نحت هذا المنوان اوردنا 
فيه اشهر الملامات الدالة على وجود الما ء . وقد عثرنا في هذه الايام على كلام 
في هذا الممنى نشرتة جريدة الززاعة الفرنسوية عن مكاي لما في البلقان 
وقد ساح في نلك النواحي وفي نواحي الدادوب والقريم والفوقاس فوصف في 
ذلك طريقة غريبة يستخدمها الفلاحون من التتار والاتجام وغيرع وهمي 
لاتكاد عمط ' في الدلالة على وجود لمكم ستدل عليه من وجود عدة 
ابار وينابيع في مجاهل تناك البلاد وصحاريها المحرقة حيث لا يرجو المسافر ان 
بحد قعارة من الماء 

والطريقة المذّكورة هي انهم اذا ارادوا البحث عن الماء في موضع من 
المواضم التي لادليل فيها من طبيعة الازض وشكلبا يعمدون الى ذلك اللوضع 
فيزيلون مآيكون عليه من المشب وغيره حتى يتكشف وجه التراب ثم 
يبسطون عليه جادا من جاود الننم يجملون صوفة الى الاعلى وويضعون في 
وسطه سضة شجاج - حديثة الميد ويغطويما : بانع جديد مدهون وذلك في 
فسآء يوم جاف الهوا واء لازيح فيه بحي ث يكون التراب خالياً من كل رطوية . 
وفي الصباح على اثر طوع الشمس يرفمون الاناء فاذا وجدوا ان البيضة 
والصوف مكتسمان الندى علموا ان هناك ما قربا من سطعم الارض 
واذا لبثت البيضة حافة وندي” الموف وحده فالماء ابعد واذا وُحدت 
البيضة والصوف ججيماً جافين علموا ان لاماء بالقرب هن ذلك الموضع 


ظ الضياء ([571) 
قال ومن الغريب انه جاء شي* يقرب من ذلك في بعض مؤلفات 
تروف الر وماني من اهل المَرن الاول قبل المنلاد فانة اشار للاستدلال 
على وحود الا ء باستعهال الصوف واناه من االمذف انيء او اناء من الممدن 
فرك بالزيت ويوضم عند مغيب الشمس في قمر حفرة جمقبا خحس اقدام 
ويغى بالمشيم والتراب وعند الصباح >كشف عنة فان جد مندى بار به 
دل على قرب الماء والافلا. الاان الطريقة المستعملة عند اولتك الفلاحين 
اسهل واصح دلالة 
وجاء في سجل امال ابلممية الزراعية التوقاسية ذكر طريقةٌ اخرى 
هي من الطرائق المستعملة في البلاد الروسية وهي ان ,نسحق ٠.‏ غراماً من 
الكلس اللي ومثلبا من الزتجار والكبريت و مخاط اميم و يوضع هذا المليط 
في اناه مدهون و نجمل فوقة 'غراماً من صوف غنم غير مغسول و رس 
الاناء سدًا محكماً بنطاه مدهون مثله ثم يوزن الاناء ٠‏ بما فيو وزتاعرراً 
وف وقتو 1 الخفاف دس في التراب الى مق ٠‏ سفتيترا و بعد اربع 
وعشرربن ساعة رج وبسح جيدا يعاد وزنه فان جا ءكلوزن الاول من 
غير زيادة على انة لاماء هناك 0 الماء قرسا بقدر الزيادة في الوزن 


1 دود الشمع دم 
جآء في احدى الحلا العلمية الفرنسويه نحت هذا المنوان الفصل 
الاتي نروبه لغرابته ولا نضمن #تة . قالت 
ذكر احد السياح ان في الحند شجرة غريبة تثبه شجر النّاء اذا 


(57) دود الشمع 

راقبها الانسان في مدة الربيع رأى فشر اغصانها وساقبا مكسوًا بسلم 
او نواتنا بحجم انخص الصغير واذا قطم وأعيدة عن هذه السلم وحجد فيبأ 
شيطاً اشه بالدفيق ولكنة اذا اننم النثار يحد ان ذلك الدقيق مؤلف من 
ربوات من وض حيوان يسمى دود الشمع 

فاذا اتقضى شهر ابريل بشرع الصينيون في جنى هذه السام ويجعلونها 
في اكياس , يسم الواحد منها نحو . ٠ه‏ غراماً ويأتون بها الى سوق شياتغ 
ينها هناك ْمل تلك الآكباس وتم السلم كل عشرين منها في 
خر بطه صغيرة من الورق تثعب تقوب كثيرة ' ةم تمق في اغصانف شجرة 
مخصوصة من النوع المعروف بلسان العصافير وهو وكثيرني الموضع المد ذ كور. 
فتنقف نلك البيؤض في صُمن الخرائط و بعد ان أي عليها خحسة عششر يوماً 
يتكامل خلقها فتخرج من الثقوب المد كورة وتتسلق اغصان الشجرة فتغتدي 
من ورقهأ وبعد ذلك ببيض الاناث منها وجدع يبوضها على شكل سلم م 

يجىء الذكور وتفرز على لله السام مادة دهنئة تكسو ساق الشحرة 
واغصانها الا؟ لام متدناً وقاية للبيض من العوارض وهذا الطلاء هو 
الشمع. فيأني الصينيون و نزعونة بأن بكشطوا القشمرة عن الساق والاغصان 
الغليظة بالسكاكين واما الاغصان الدقيقة فيقطمونها وريطرحوت القشر 
والاغصان في الما ء المارفينحلَ الشمع ومتى برد الاء يرسب طبقة مخينة في 
اسفله ويقول العارفون ان هذا الشمع اشرق عن شمم النحل . انتهى 


مص أ نجس 


الضاء ف 


٠ج‏ المتني ولؤلو امير مص :م 
والاب او يس شيخو 
)01 
جاء في كتاب ماني الاذب الشهير لحضرة الاب لويس شيخو 
البسوعي في ترججة المتني (: "١١‏ ) مايأني 
د وانما قيل له المتني لانة ادعى النبوءة في بادية السماوة وءة لق 
كثير مرد بف يكلب وغيربم فرج اليه لؤلؤ امي رجمص نائب الاخشيديه 
فأسره وتفرّق اصعابةٌ وحبسة طويلا ثم استنابة واطلقة » انتهى 
بام في القسم الثالك من شرح ماني الادب ( ص6ه١١‏ ) في 
ترجمة لؤلؤ امير جمص المذّكورما ,أي 
د ( لؤلؤامير جمص )كان مماوكاً وله صاحب حاب الب ارسلان 
المعروف بالاخرس على اءور دولته ولاقتل الب ارسلان بت لواو هواا: 
على البلاد ٠‏ فلا كانت سنة ١٠ه‏ هم (1:15م)” سار لؤلؤ الى قلعة جعير 
ليجتمع بسالم ببن مالك العقيلي صاحب القلءة فوثى عليه جاعة من الانراك 
وقتلوه بالنشاب » انتهى 
ولايخق ان الؤاف قد غلط واخطأ المفرة اذ خلط بين رجلين 
متفقن اسماً مختلفين عصرا ودولة ومحل ولاية . فالاول وهو المذ كور في 
ابوالفداء وتقل عنه” ابن الوردي في تاريخ ( الجلد ”: 78 ) 


(504) المتني ولؤاؤ امير جمص 
ترجمة المتني ( الحاني + : "١‏ )كان من عمال الدولة الاخشيدية في ممص 
واما الثاني وهوالمد كور ني الشرح فهومن مماليك الدولة الساجوقية كان 

مفبيرا لامو رعاملها بحل . ولايخنى الفرق بين الدولة الاخشيدية والدولة 
السلجوقيه وبين أميرعمي وتماوك صاحب حلب فكيف بزع حضرة 
الاب انهما واحد !.. 

وتما يدحض زعمة هذا قولة عن المتني انه توفي سنة عهم ( الجاني 

"1١ : «‏ ) واما لؤلؤ المذّكورني الشرح فمال أنه قتل سئة 5٠١‏ فبين عهد 
احد الرحاين والأخريرواة الؤلف المدقق نفسه مايزيدعلل قرن ونصف . . 
اماكيف جم بينهما وارتأى ان احدهها قبض على الآخر وحبسة مع اختلاف 
عصريهماأ فريمأ يدعي انه ه من سهو صفاف الحروف » .... اوانة اسئد 
رايه؛ السديد هذا الى احد المؤرخين « كياقوت » مثلاً .... اوغير ذلك 
من الدعاوي امنءقة والاعذار الملفقة . ولكن المقيقة ان ذلك كان يا يق 
من نه الشينخوية » وعجائي ريني ني ذكرنا بمضها في مام من 
اعداد الضياء وسنذكر غيرها في ما يأني ان شاء الل 


0 
ورب سائل يقول فن هو اذن لؤلؤ نائي الاخشيدية الذي اسر التني 


وفي اي سنة كان ذلك 

فاقول ان هذه المادثة وردت في كتى كثيرة أماني الاآن منها تاريخ 
وَفَات الاعيان لابن خلكان (50:1) ومختصر تاريخ اي الفداء المعروف 
بتاريخ ابن الوردي (1: 791١‏ ) ونا ريخ سورية للعلامة المطران بوسف 


0) ٠ الضيا‎ 

الددس ( ه : 55 ) وكتاب العرف الطيل لامامنا اليازجي رحمة ال 
(ص ؟و5؛ ) ومجلة.الحلال السئة المامسة (ص #«م) والنشرة الاسبوعية 
(عدد سم ١‏ ) تقلا ع نكتاب روضة المناظر في اخبار الاوائل والاواخر 
وكلها لانتكلم شيئاً عن لؤلؤغير أسره المتني ماعدا تاريخ سورية فقد جاء 
فيه عند ذكر هذه المادثة : « تفرجج اليه لؤلؤ امير مص نائي الاخشيدية 
المارذّكرةُ » مع ان مؤلفة المفضال لم يذ كر لؤلوفي غير هذا الموضع من 
كتابه وهو قد افرد للاخشيديين واخبارم عدة صفحات مر ”اريخه 
(ه: عد ١وم)‏ ثقلبا عن اشهر اأؤرخين . وبا عليه فيكون قوله” 
السابق عن لؤْلؤد المارذكره” » صادرااماعن سهو واماعن غلط مطبعي 
بان يكون الاصل « نائى الاخشيد المارذّكرة' » او « نالب الاخشيدية 
المارذكرها » 

ع ان لي وأ بن في من هو لوك اذ كور ورده” وان كن حازماً 
بصحته وهو الي قرأتٌ في الجلد الثاني ( صفحة 507 ) من دائرة المعارف 
للعلامة النفور ل بظرس البستاني فيكلة اخشيد ما أني 

1 م ودع الاخشيد الخليفة التق ورجع الى بلاده حوّ, وصل الى 
دمشق وولى عليها الحسين بن لؤْلوْتم نقله' بعد سنة وأث .ور الى نيابة ممص 
وولى على دمشق بانس المؤسي 3 عأد الى مه ووخلبا في جادى الاولى 
سئة «ججم اه » انتهى . ومعلوم َّ المي ولد سئة .مه ( ابن خلكان 
١‏ : مح) وادعى النبوءة وأعم. ٠‏ صاحى ص في صباه” م يقول العلا مة 
صاحب تاريخ سورية ( ه : 455 ) , وقد مسّ هنا ان الحسين بن لواو 'ولى 


(05ىد) كتاب المترادفات 
ليابة الاخشيدية بحمصسنة جم ه اي لمأكان عمر المتني "٠‏ سنة . و ينا 
عليه فيمكننا ان نستنتج ان لؤْلواوالد المسين المدّكوركان عاملاً من قبل 
الاخشيدية بحنص لمأكان المتني في صبباه” وادّعى النبوةة فأسره” واعتةله” 
زماناً ٠‏ اما السنة فلا يمكن تنسينها الا بالتقريب ورباكان ذلك نحوسنة 
٠م‏ هجرية والله اعم . احد القراء نحص 


#٠‏ كتاب المترادفات #4دم 

وفي صفحة بس « لا الله اما وَضّمَتْ بفلان وأتحَث به » وه عبارة 
الاثفاظ الكتابية لحكن الذي فيكتى اللنة والمتمارّف في الاستعمال 
« وضعت الاثى لبا » ولا يقال وصءعت به ومثله . تبرت ) وهو من 
الافمال الني تتعدى الى مفعولين على ان هذا الثاني لا يقال في الادميين 

وفي صفحة م ه الصن والصنبر. . والزمهرير والقمطريرالبرد الشديد» 
وي إيضاً عبارة الالفاظ الكتابية لكن المنصوص عليه ان « الصِنّ يوم من 
ايام .برد العجوز ول السمم عمنى البرد الشديد . « واما القمطرير» فل يرد 
فيه شي من هذا الممنى اصلاً لكن جاء في القاموس « يوم قياطر وشطرير 
شديد » وزاد في لسان العرب « شر قاطر وقطرير» اي شديد ايضأ م 
يحكوا فيه غير ذلك 

وفي صفحة مس في مرادفات النوم والسهر « وتقول ايتقفات فلاناً من 
سنته ونبهتة من رقدته اذا ذ كرتة من سهووغفلة » قلنا ولايمخني ما في هذا 


الضيأء (/501) 
التفسيرمن الغرابة فارف سياقة الفصل في النوم والسهر فا مدخل السسهو 
والتذكرة . وما نتكران هذا محتمل من باب المجاز ولكن هذا ,يصاح ان 
رنذكر في كتب اللنة لافي كتاب المترادفات لانها تدور على الالفاظ 
المستعملة في الممنى الواحد لاعلى المعاني التي يتقلب عليها الظ الواحد 

وف صفحة وم « إسباب الدين والملك وعلائقة وا اواخية » وبالحامش 
0 الأخه عو يموائط اوبات لاخية بلتتصرعلى قَميلة نمي على 
هذه الفة تجمع على أخايا مثل خلية وخلايا لا على أواخي والصواب في 
مفرد الأواخي” اخمه بالمد 
وفي صفحة 40 « التكهة رائحة الفم طببة كانت اوكريبة والللوف رائحة 
الصائم والبخر للم » كذا بالمرف وهذه العبارة الاخيرة لاممنى لها لان 
كل ما ذكر هنر فلا وجه لتخصيص راتحته بالبخر فضبلا عن انالبخر 
لبس ععنى مطلق رم لق واعا هو يعنى نكن ريح الفم . .على ان هدا 
ممَتضّب من عبارة فمّه اللغة الاان هذه الافظة وردت هناك في تركيب 
هم منة المراد بها صريحاً لانها د كرت في سياقة روات البدن الكريبة 
وهذا نص ما هناك « السبك رائحة كريبة نجدهامن الانسان اذا عرق 
لبر للم الصنان للابط الدَقَر سائرالبدن » فدات القريئة على ان البخر 
للم بمنزلة السبك للعرق والصنان للابط وهم جرًا وهذه الثربنة نقيدة” 
هنا ما ترى فعادت العبارة شر امن اللغو 

وفي صفحة 44 في 2 تقس المثي : تقول حبا الرضيع ودّرج الصى . . 
وحجل الثرا اب وت لصفو ر» ممكذا ب الب في ١‏ ثقر » وهو غلط 


(506) كتاب المترادفات 
وصوابة « تَُرْ » بالزاي . وانها اوقعهم في هذا ما رأوهُ من صنيع الالب شيخو 
مسد دي سسب ود ماي 
اللنة في هذا اللوضع ما نصة د نر الغلي نزا التيس قر المصهور .. 
فتصحفت على حضرة الاب الفآء من « تفز ابي » » بالقاف مله" ونقزء ثم 
رأى بعده 2 نز المصفور » بالقاف ايضاً فصار الفملان بلقظا واحد فصحف 
الزاي من الثاتي وجمله « نقر» بالراء وهو الذي نقله عنةٌ مؤلفو الكتاب 
قلنا ومن غ ريس ما بيذّكر هنا ان هذه اللفظة مرت به اي بالاب المذكور 
قبل ذلك في الباب نفسه في قول صاحب فمّه اللنة « الرجل يسعى المرأة 
تمشي . . الغراب يحجل المصفور ينقز» قفمل هنا كك فمل هنا اي بدّل 
بن يينقروائبت في اسفل الصفحة مانصة « وفي نسخة ينقز ( اي بالزاي ) 
قال « وليس هو بهذا الممنى » ...( يخ بخ ) قبل سمع قط بما يشبه هذا 
الممط العجيب . ومع ذلك فان هدا الاب هوهو استاذ« مفتش اول 6 
اللنة العربية في القطر المصري وعنة ينقل وعلى كتبه يصحح فلا حول ولا 
وفي صفحة 0١‏ « اذا كان النقاب على طرف الشفة فهو لثام واذا كان 
على طرف الانف فبو لنام فان يلغ الحجر فهو النقاب فان دنا من العينين 
فبو الوصوصة » فةتضاه ان هم الوصوصة » اسم للنقاب اذا دنا من العينين 
ولس كذلك وائما الوصوصة مصدر وصوصت المراة اذا ادنت شابها من 
عينيها وهو الذي نهم صريحاً من عبارة فته ونه اللنة 
وفي صفحة ١ه‏ « ورججة بالحجارة و رشفة بالنبل وانشب بالنشاب » 
وعبارة فقه اللغة ‏ ُشبة بالنشاب » فر وى الفعل بصيئة المجرد ونص على 


الضيأ ٠‏ (ذلحد) 
كونهِ متعديا . على أن كلا الفلين م بحت في شي من كتب اللنة بهذا 
المعنى بل صرّحوا بانه لا بثى من النشاب فمل". قال في لسان العرب 
د والنشاب النبل واحدتة نثابة والناشب ذو النشاب وقوم نَشَابة يرمون 
الاب كل ذلك على النسس لانة لافمل له 

وفي صفحة 0 في اصوات الميوانات « ويقال شحيح البغل » هكذا 
نحا ءين وهذه ايضأ عن نسخة الاب شيخو والصواب « شحيج » بالجيم 
آخرالكدة 
وفي صفحة اه في قطم الاشياء د والنقرة من الاضنة والبذرة من 1 
الذهم » . قلنا اما « النقرة » فهي من الفضة والذهب جيعا وهي القطعة 
المدابة فتخصيصها بالنضة حك وما تتكر ان صأحب فمه اللنة خصصبا 
كذلك ولكن الشيخ يقول انه عارض هذا الكتاب بامهات لكت فهل 
رأى هذا التخصيص في شيء مها . وقوله أواليوم - « والبدرة من 
الذهس» قال في لسان العرب ه اببدرة حلد السخلة اذا فلم .. والندرة 
اه فه الف اوعشرة الاف سديت ببدرة الخلة » وفي القاموس 
« كيس فيه الف اوعشرة آلاف درم اوسبعة آلاف ديئار» وتحوذلك 
في سأر« امهات الكتب » و يقل اح ان الندرة المطعة من الذهب . 
والصحيح انها م النذرة » بالنون لا بالباء قال في القاموس « والندرة القطعة 
من الذهب توجد في المعدن » ومثله في لسان العرب ولكنتصحفت هذه 
الكلدة على الاب شيخو فاثنتها الشيخ من غير خص ولا « عراض » 
وفي صفحة 07 في تقسيم السحس «١‏ فاذا كان ذا صوت شديد فهو 


(.-ة) كتاب المترادفات 
الصيب » هكذا بالباء الموحدة آآخره وصوابة « الصَيت » واما الصيب 
بالباء فبوصفة من صاب المطرريصوب اذا انصب . وقد راجمنا نسخة 
الاب شيخوفي هذا الموضم فوجدناه” اثبت هذه اللفظة بالباء ولكنة ذكر 
في اسفل الصفحة ما نصةٌ « وفي روايةٌ الصدت وهو تصحيف» ..... كذا 
قال حضرة الاب وهو مثل قوله في « ينقز» مما مر قرياً الا ان ماهنا 
اغرب فان الصئف يقول صريحاً « فاذاكان ذا صوت شديد فب والصيت» 
ومعنى الصدت في اللئة ذو الصوت الشديد فكيف يكون تصحيفا 
وفى الصفحة نفسها « يقال رعدت السماء واذا زاد صوتها يقال اريجت 6 

هكذا بنيرضبط فحتمل ان يكون « أرتحت » من الإرتاج او« ارنجت »> 
من الارتجاج وكلاهها غير صحيح والصواب ذ ارئجست » او« ارتجزت » 

وفها في ترتيب المطر« اذا دام مع سكون. فبو اللديمة والضرب فوقة 
والطل فوق الضرب» فقتضاه ان الطل اغزر المطر مععانة جاء في اول هذا 
الفصل مانصة داول المطر رش وطش ثم طل و رذاذ م نضح ونضخ ثم هطل 
ثم وابل » فالطلَ على هذا من المطر الخفيف . قال في القاموس « الطل » 
المطر الشعيف او اخف المطر واضعفة . . . » والذي فيفقه اللذة « الحطل» 
لا الط وهوكذلك في نسخة الاب شيخو ايضاً فالظاهر ان هذه من 
د عراضات » الشيخ « على امهات الكتب » 

واعلم "الم نورد في هذا النقد الا كل ما ,يضيق عنة نطاق العذر وما 
يض الاسترسال اليه بالناقل ولو شنا التنبيه على كل ما مر بنا في هذا 
التأليف لامتدّ بنا تمس الكلام الى ما لايحت.له حال هذه الهلة . لكن 


الضْياء (ضمه) 
لابد لنا قبل اخلتام ان نذ كر امرا واحدا وهو ان هذا آلكتاب انما وضع 
للناشئة من نلامذة المدارس ليتلموا عن ويقتبسوا من الفاظه في كتاباتهم 
لخر بمأ كان هذا الغرض منة ان لامكون فيه الا الالفاظ اللائقة باستعمال 
هذا العصر فضلا عن خاوره مما لابطايق قواعد الأصاحة المنصوص عليبا 
فيكت البيان . ولكنك تجد فيه مثل « المحم » لسرعة السير 
وه الجوّش » للطفل اذا ذهبت عن حالة الرضاع و« المزور » لاصغير 
اذا قوي وادرك و« المقامق » للمتكلم من اقصى حَلءَهِ وثوب« مزبرق » 
اذاكان مصبوغاً بلون ال برقان وهوالقمر و المراص » للسحاب ذيي الرعد 
والبرق وما اشبه ذلك مر الالفاظ التي ينبو عنها السماع ويشمكرٌ منها 
الذوق العصري 

ورب جاء فيه غير ذلك كقولهم في صفحة ٠‏ 0م لحر الفرحة بين 
اسرار الراحة وي من علامات السخاء» جاء في الكتاب عم اسرار الكت 
إيضأ وقد فانهم ان مدعو نبأ من عر مل وتم لتتثدف عليه عقول 
الطلبةكما تتتقف عليه السنتهم . . 

فبذا هو الكتاب الذي كك الينا سعادة وكيل المعارف في مصر ان 
« فه غنى للتلامدة » والذي زعم الشبخ 0 ماش اول اللغة العرسة 
بالدارس » أنة د صمح مقرداته اللذوية عراضاً ص امهات الكتب » وانة 
وا ٠‏ خمده 'تعالى جيم المبنى وا معنى »م لبجم أن ذلك دقلا بوجد في 
اضرابه من الكتى المؤلفة في بابه » .. ... ويا تجبالمن يقول مشل هذا 
القول وقدكان قصاراه في التأليف أن رسم للاستاذين المسمّين في اول هذا 


فقه طامة الصمرب 

التقد ان يساخا بعض فصول الالفاظ الكتابية وفقه اللنة ومبلغ غلم في 
التصصحيح ان يعتمد على مثل الاب شيخو ويتقل عنة لواحسن النقل .. . 
وهنا كسك القلزعن المزيد والله المسؤول ان بعصم السئتنا من معرّة الخطل 
ولايهجم بنا على موطن تقف فيه موقف الحجل ولا حول ولاقوة الا بالله 





٠ج‏ طامه الصرب 2م 


من نظم حضرة الشاعر العصري” تقولا افندي رزق الله 


م أحد مثله محا أساء 
ملك كان لدوى عبد رق 
حمل الملك خاتماً او سوارا 
مككت قله وعرقاً عقا 
خادم رأسها محمل تاجا 
وارفاع الوضيع من غير حقٍ 
ْم قامت تريد ان يرث التا 
قما في البلاد حزب ٠‏ نوف 
وأنوا قصره” وقد بسط الليل 
وسكونُ الدجى يقول” هلموا 
غملث عتكم الميون' لأني 


فلقوه وقد خلا بالتي جر م 


قال صدري اليكم فاقتاوني 


جات البفض حبة والمداء 
فاعلاا ما شاء 
في دي زوجة له حسناء 
م يجد بين اهله أ كفاء 
فبوى الناج عزة وإباء 
هو لزه يجاب الارزاء 
ج اخوها حك واعتداء 
م ينأ أرن يسوّة المتماء 
عليه سحابة سوداء 
لانخافوا في الارض .من رقبا > 
قد جمات الكرى عليبا غشاء 
هواها عليه ذاك البلاء 
ودعوني اموت علها قدا 


يتولاه 


الضياء يله 
فاستخفوا به وساموة أمرين م طلاتاً لما او استعفاء 
أو فهم جاعلوه عبرة بقوم حكم.وا في السياسة الاهواء 
فى ان يذل' من بسد عر والى الم منة إل وفاء 
والهوى يوهن المزائم حتى. ينبذ الحد أهله . والعلاء 
فَقَضى العاشمان قتلا ومن لم برحم الناس لم يمد رحا 


اسمل واجوتما 

دوما( لبنان ) - قرأت في بض مطالعاني هذه العبارة ه ومن اراد 
ان ينال من المغناطيس شثاً فحسبة ان رندخل في النار حديدا ممى فانه' 
يستحيل الى مغناطيس مجديع خواصه » . وقد اشكل علي / نهم هذا فارجو 
ان تفيدوا عنةُ بعبارة مفرومة وان كتبوا لناعن المغناطيس شيثاً يسبل فهمة 
كاهو نك فيكل المواضيع داود بشير 

المواب ‏ العبارة كم يا لا مخاو من اضطراب وابهام ولشكن معا 
يكن فان آكساب الحديد املواص امخناطيسية لايكون بواسطة الاحجاء 
بل الامرعل المكس ققد وجد بالاختباران الخديد المخنط اذاأعي ال الى 
٠م‏ فقد مغناطيسيتة وستفرد لهذا البحث فصلا مخصوصاً فها سيجي 
من اجزاء هذه اله ان شاء الله 








الاسكندربة اختلف الكتاب في رسم 3 لفظة « كيرللس » » فنهم من 


)5:0) اسثلة واجوتها ‏ 
53 غليها واوا ومنهم من يحذف احدى اللامين فا هو الاصح في كتابتها 
نصر الله سمعان 

الجواب اما حذف احدى اللامين فواجى لان يستئنى عنها 
بالنشديد . واما زيادة الواو فالاظبر انهم اصطلحوا عايها في بعض الاسماء 
دفما للالتباس وذلك في مايه وبطاميوس فانها لو حذفت ربما را 
القارى' اغأ مد بس و بطليس لسكون ن اليا و على حدما عر ارسطوطالس مثلا . 
توي هذا لاسل سار يزيدونها في كل ] سم كان على هذا النحو حتى 
انهم رها اهنا ماني الافغل يضما في يت الى 

1١‏ وحدات دواء دان عندها ‏ هانت عل صفات حاليئوسا 

علان من الاممآء مالم زا لف زيادتها فيه مطلقاً مثل بعارس و بولس 
وقبرس ورعا اهملوها حيث حب زيادتما مافي لفل جرجيس وث بلفظلون 
به على وزن قنديل . وربما حذفوا الياء قبلها يضام في قوله يامارسرجس 
لا ريد قتالا . وعلى املة فاتك لامكادون مجدون للاسماء الاحمية ضابطاً 
عند العرب سواةكان في اللفظ اوفي آلكتابة احيانا والله اعم 

دوما هل وْضْعت المركات لاحر وف الجا ئية الدربية حين وضع 
المروف ومن رتبها على الصورة اللمعروفة الآ حناالخوري الياس 

الجواب ‏ مجدون الكلام على هذه المسئلة في ماد السنة الثالئة من 
هذه الحلة صفحة 55 وها بعدها 


لإحج» بك 


الضياء (ه*ه) 


0 2 
ان 
ِ 8 
معت عثرة الامل(') )دم 

في وم راقت ممالا ورق هواؤه كانت باخرة انكليزية شق عباب البحر 
المندي عائدة من استراليا الى انكلترا 5ل" عددًا ليس يسير من المسافررين وكية 
وافرة من البضائع والسلم التجارية ٠‏ وكان .بين ركابها فنا" في ريع امياة قد افرغ لله 
عليها حلة الخال ووهب لمينيها وال السلطانل غلى النفوس . وكانت هذه النتاة 
تدعى فاورئدا وي ابنةا وحيدة ارجل يدعى ولي تورث وهو صاحب مصرفو 
كير في مديئة لندن . فلا اكلت فاورندا دروسها اشار الاطباء على واللبيها ات 
يرسلاها الى بلاد اخرى تروّح فيها النفس من عناء الدرس فأرسلاها الى خالةٍ لما 
في استراليا قنضت عندها بضعة اشهر اكسبتبا صحة ونشاطا وزادت في جمال خلتها 
وتكامل قامتها ونضارة شبامها . ولما ازف موعد.رجوعها الى الوطن رافقتها خالتها الى 
ظبر الباخرة مودعة ثم جعلت تبحث لطا عن .رفيق تعرّفها به ليمتني بها عند الماجة 
ويسليها في اثناء تلك السفرة الطويلة . ورأت الخالة بين المسافرين فتى"” تعرفة اسعى 
ريشرد فقالت لناورندا تعالي يا عزيزتي اعرفك بهذا الفتى لنستعيني جماشرته على 
هذه السغرة المملة . فقالت فاورندا لا حاجة بي الى عشير فان لدي" من الكتب ما 
يشغلنيكل هذه المدة فضلاعن المناظر التي سذراها في طر يقنا والتي احبها جد . ولم 
تلح عليها خالتها فتركتها وشأنها ثم ذهبت فقابات ر يشرد وعامث هنه انه يقصد 

الكلترا ايضا فودعتة ول تذكر له" شيئًا عن فاورندا ولم يتطفل هو بالسوئال 
وكان الو رائقا والبحر هادثًا فرفمت الباخرة «رساتها والخذت تنساب على 
سطح المياه انسياب الافعى في الصحراء المقفرة وما مضت مدة طويلة حتى غابت 

)١(‏ بقل نسيب افندي المشعلاني 





(مد) عثرة الامل 
الارض عن نظر المسافرين واحاطت بهم المياه من كل جانب . اما فلورندا فانها 
جلدت على كرسي فوق ظهر الباخرة وكانت تراقب تار ةلط الاريض الذي ترسعة 
الباخرة وراءها وطورًا الاسماك اج ني ترفم رو وسهافوق الماه لمشاهدة الباخرة او تنتوقم 
شي من الزاد الذي كان المسافرون يلقونُ اليها. وقضت فلورندا اليوم الاول والثاني 
مكتفية مبذه الخالة مسرورة مها ولكنها خطر لها من باب التطال ان تبحث بنظرها 
عن الفتى ر يشرد الذي كانت عمتها ” ترغب ان تعرفها. به فوجدتة الى جانب البآخرة 
الآخر قد اتكأ على اسل المشي غائصاً يف بجار تأملاته فمجبت كيف لم يجتهد 
كيقية المسافر ين في الاقتراب منها والتفرس في جمالها . وكان في تجنبه هذا ما ولد 
فيها رغبة عظيمة في معرفة الشاب ولكنها قضت ايام) لم تفز منة بنظرة الا وقت 
تناول الطعام واتئق انه كان يجلس بازاثها فكانت اذا رفت كأس الشراب وم 
تتفرس فيه من خلال رجا الكوب فرأت فيه جمالاً بارعا ورجولية وآنست على 
وجهه دلائل الهمة والصدق والشجاعة فأحجست به اعجابا شديدً! وندمت على عدم 
اذعانها لمشورة خالتها وقبوها التعرف بهذا الصديق والرفيق اللطيف 
وبقيت الحالة على ما وصفنا بضعة ايام الى ات بلغت الباخرة متتهى البحر 
المندي الكبير وكان الجر قد مال الى التغير فض الربان صباحا ورأى الافق»خطى 
بغيوم سوداء تحجب نور الشّمس واستمر الامر على ذلك طول النهار و أت المساء 
حتى اضطرب البحر واصاب ١‏ كثر المسافر ين الدوار فانطرحوا على اسرّتهم وساد 
السكوت في جيم انحا الباخرة التي كانت تصارع الاءواج وتخترق حجاب الظلمة 
وفي اليم الاول من الليل ثارت عاصفة شديدة ة واشتد هياج البحر فكانت 
الأمراع آي لاغ كما يلعب الطفل باككرة . فاستولى على الركاب الهلم وسأل 
بعضهم الربان ققال ان الخحالة لا تخاو من خطر ونصح لاركاب ارك بازهوا غرفهم 
وان يبتباوا الى الله لينقذهم من خطر اعظم . و بعد مضي عدة ساعات خَاها الجبيع 
اشهرًا نزل الربان من موقفه وهو يفرك بدبه علامة الحيرة والاضطراب وقال لقد 
فد تهنا عن طريقنا فلا ادري اين نحر:. : الآن ويغلب على ظني ان لا امل لنا في 


الضيا ء (بمد) 
التحاة . فاتنشرت هذه الكلرات يبن الركاب بسسرعة البرق وارتفم صراخهم وهلمت 
قلوبهم بات . حارى ينظر الواحد الى الآخر نظرة اليأس وقد ايقنوا ان ما بيده 

حلة . وما رأى الربان اللأس المستهوذ على الجيع كليم بصوت هادوء وقال لا الكر 
5 الاخوان اننا في اشد اللخطر الآن ولكن من الممكن ان تهدأ الماصئة ونمود الى 
الامن السابق ومن الحتمل ايضًا وقد اضمنا طر يقنا ان تلتطم الباخرة ببعض الصخور 
فيُقضّى علينا . وعلىكل لا يليق بنا ان أ ونا قايرت ملرغائي ليلغ 
زورقان معد ان لوقت الضرورة فاذا حدث لا سمح الله ما شاه بنجو عليها من 
تكرت ااه ومنكان قاد رأ على السباحة فلا يخاف لاانا على مقر بة من بر. وكان 
فيكلام الربان ما سكن شيا من جأش سامعيه واهتم الجيم بالاستعداد وجدم ما لا 
ممكن تركهة . وانهم ككذّلك اذ معموا اي الرعد وشمروا باهتزاز الباخرة 
فانها كانت قد اصطدمت بصخر فح جانيها فدخلتها المياه واخذت في الغرف. ٠‏ 
واسرعت فاورندا ركوب احد الزورقين ولكنها ما بلغت جانب الباخرة حتى رأتهما 
قد ابتعدا جدًا وفيها مهما من المسافرين فاوشك ان يغمى عليها ولكنها تجلدت 
وعادت الى غرفتها على غير هدى . وحانت منها التفانة فرأت ريشرد قد نزع ما 

بعوقة من ثابه وقنطق لطر جفدية لمة وهو يستعد اوثوب الى البحر فلما وقم 
75 على فلورندا وقف لجاة” كأنة اصدي بصاعقة وتفرس فيها ملا بحن شديد 
فكان منظره منظر الحكوم عليه بالاعدام اذا وقف فوق النطم . وكانت لير ندا 
تنظر اليه نظرًا خالا ثم ثبت وثبة واحدة لنت اماءة وقالت بصوت ذليل ضعيف 
لم لمكن من ركوب الزورق ولا اعرف السباحة فبل في طاقتك ان تخاصني . فلبث 
ريشرد حينا كالصخ لا يدل على كونه حا سوى تنقل نظرومن املك الجاني امامة الى 
المنطقة التمنطق مها. وكانت الباخرة تفوص بسرعة في الماه فشعر مها وكانة هب من 
رقاد طو بل فصمم لهال وفي اقل من دقيقة حل" ابزم المنطقة وطرحيا بدا عنة ثم 
طوق شراعة جم اانه فرفسا عن الارض ووب بها الى البحر ولم يكد يبتمد 
يضم اذرع حتى غمرت الماه الباخرة واختفى ائزها . انا فلورندا فائيا يمد طلبها اليه 


(و) عثرة الامل 

ان يخلصها كانت قد فقدت الشعور فل تعد تعي شيئ ٠‏ وكان ريشرد يقاوم يحملو 
قوة البحار وكلا خارت قواء'" نظر الى ذلك الوجه اللطيف فتتجدد عزيتة وما زال 
يكافح الانواء ويغالب الامواج حتى بلغ صخرا قنسنمة والقى عليه حمله . وكارتف 
الصخر الملكور يعاو بضع: اقدام عن سطح البحر فنقل فاورندا الى اعلا وجلس 
يحرسها ويفرك يديها ورجليها ليعيدها الى المياة 

ولا افاقت فاورندا ووجدت ريشرد يجانيها قرأت يك وجهه انهما قد بلغا 
السلامة فأخذت يده باطف ثم شخصت ببصرها الى السماء وتنهدت ورمعت على 
تلك الد قله اضطر بت لما ججيع اعضاء ريشرد قنساقطت الدموع من عينيه . 
ولبث الاثنان مدة عادا فيها الى راحتهما الطبيعية لولا خوفها من المركر الحرج الذي 
كانا فيه و بقية من اللأس فيا لو رك على ذلك الصخر المنفرد . وعرفت فاورندا 
ريشرد بندسها واخبرها هوايضا انها فقد والديه في انكلترا ولا رأى نفسة يتمأ ققيرًا 
سافر الى استراليا وكان يعمل في مناججها مدة ماني سنوات فأحرز من السيائك الذهبية 
ما تعادل فته خسة لاف ليرة استرلينية قتنم ما قسمه' له" الله واخذ غنيمتة ليعود 
الى وطنه فيتاجر يها ويقضي بقية حياته في مسقط رأسه . فلما ادركه” الخطر في الباخرة 
اخذ السبائك المّكورة ولفها في منطقتو وتحركم بها آمل ان لمكن من السباحة بها 
ومخلئصها ولكنية لا رأى فاورندا وحاجتها الشديدة الى المساعدة فضل اتنقاذها على 
ما قضى السنوات الطوال في جمعه فرى بالمنطقةكا دكرنا واتقذ الثتناة . وشعرت 
فاورندا بمفل منة هذا الفتى فنذرت في نفسها ان بلغت وطنها سالمة لكافئشّة يضفي 
ما ققد في سبيل اتقاذها 

وقدر الله للفزيقين النجاة فبدأت العاصفة وسكن اضطراب البحر شيع فشي 
حتى عاد الى سكونه الاول . واتفق مرور باخرة من الشركة الشرقية فراها ر يشرد 
عن بعد وجعل ينادي بأعلى صوته وياوح بذراعيه مستغيثًا فأرسل الربان زورا اقله” 
وفاورندا الى الباخرة . ولا عل الر بان قصتهما قدم لا جميع احتياجاتهما من ملبوس 
ومأحكول وعناية ثامة واخبرهما انه قاصد لندن وسياخذها بصحبته 


الضاء (ومد) 

وارسلت فلورندا خبرًا بالبرق الى والدها من اول غرضية يوقت فيها الباخرة 
وكان قد وصل الى انكلترا خبر غرق الإخره 9 المستر نورث في أعظم لأس 
والحزن الى ان وصلتة رسالة ابنته مد الله واستبشر بسلامتها واخد يترقب فوس 
وصوطا الى لندن وما صدق ان وقمت عينة على ابته حتىتهبا بذراعيه وغطى وجهبا 
قبلاته الابوية ثم استدعى عر بة ليركاها الى الييت . وكان ريشرد قد تنح الى 
جانب يعد ما رأى فلورندا في امان مم والدها اما هي لخجمات نبحث عنة ثم قالت لابيها 
ان السبب في خلاصي وحنظ حياتي فْتى كنت لولاء” الآت طماما للامهاك وقد 
نذرت ان وصلت الى وطني سالمة ان أكافئة على ما خسسره في سبل اتقاذي فارغب 
ان تُصحبة معنا الى البدت لانة لا اهل له" هنا وهو صفر اليدين . فقأل المستر نورث 
وقد سر جدًا ما ابدته ابنته” من المروءة وذكر الممروف نم لا بد من مكافانه ولو 
اعطيته جميع ما املك لا نالب الجبزاء الذي يستمقه فها بنا نبحث عنه . ولا التقنا 
بريشرد عكفت فاورئدا والدها بهرفاخذه هذا بين ذراعيه ما فمل بابنته وافاض 
في شكرهر واثناء عله وألزما ريشرد فاخذادٌ ممما الى الببت حيث قصّت فلورندا 
على والدها تفصيل الخبر وهو سم كلامها والدموع تتساقط على وجثنيه ممتزجة من 
عبرات المزن والسرور . ولما انبت حديثها قال المستر نورث مخاط ريشرد وك 
كان مقدار ما جممته من الذهب . قال كان ممما تعادل فته خسة آلاف ليرة . 
قال المستر نورث بتبسمان هذا ا ميلم غير كاف لتوطيد سعادة فى نظيرك واما وقد 
وحدت علينا مكافأة معر وفك فال اقدم اك خسة الاف ليرة عوض ١‏ قندت في 
سديل انقاد ابنتي وحّسة ا لاف أخرى حزاءً نسيرًا لاقاذك اها . ولما قال هذا 
اخرج من حسه رحوالة ونم ان يكتى عليبا كا قال فاحجر , وحه ر يشرد وابرفت 
عبناه ووثي فقيض على بد المستر نورث وقال اباك ان تمل با سيدي فانك تقلل 
اعتبارك في عيني' . قادل نورث وابنته” نظرة الدهشة والاستغراب ثم قال له ولاذا 
كنهني ايها القتى . 5 ل لاني وان اصبحت ل اءلاك شروى نقير ل عن شرك سبي 
كنز لايذنى ولا احب ان الطن شرف امعى بوصمة المار اذ يقال ني أخذت أجرة 


(54) عثرة الامل 

جاء الواجب المتظر اامه" منكل من يدعى انان . ققال نورث ولكن لا اقل من 
ان تسمح لي بتعويض الذي قندتة . قال لا ولا هذا ايضاأ فالذي اعطاني اخذ مني 
ولا علاقة لك بهذا الامي . وحصلت مجادلة طويلة تغلب فيها ريشرد على نورث 
وفلورندا فلم يقبل منهها شيا ولكنهها اجبراء” اخيرًا على قبول خدمة يف مصرف 
أورث وعين له نورث اجرة وافرة وخصص له غرفة في قصرم وكان يحسبه كابنه 

وفعلت مروءة ر بشرد وكام نفسه ورقة عواطفه في نفس فلورندا كما فمل +دالها 
ولطفها ونظراتها في فؤادم فوقم الاثنان في شرك الهوى ولا يدري مام 
الآخر شي . وكان فياجتاعها يوممًا ما بذ تلك الثار المشتعلة فيصدربهما فأصهما 
كأنيما روح واحدة في جسمين وزادتهما الايام 5 في الحب فباح به بعضهما 
لبعض واقسم لا ريشرد على صدق الوداد واقسعت له انها لن تكون لسواه” وانه' 
احق البشر بجسم وروح اناشابما من الموت وأصيا ملكه” بدون منازع 

وبق حبهما هذا مستورا عن وال فلورندا علا برادة ريشرد لان كأن يود 
ان لا يتائحه مهذا الآمر قبل ان يتمكن من جمع الغ الكاني مره المال يدم 
ونشاطه_فلا يحتاج الى مساعدة مالية .نه . ومضت الايام 0 عل هذة الخالة 
والحببان في سعادةٌ وهناء يشكران في رسم خطة مستقبلع| وقد نسياما قبل ان 
الانسان في اتفكير واللّه ف فى التدسر 

وفي ذات يوم جَاء المستر نورث الى ببتهر مقطي الماجبين كاسف 57 وقد 
ارتسعت على محيا” دلائل القلق والاضطراب العظيم فاستدعى فلورندا الى غرفتم 
و بعد ا ناجلسها بارا نجعت هنيهة وهو يجمع افكاره الشاردة ثم تفرس في وجهبا ملينا. 
وقال قد انتقيت لك زوجايا فاورندا واود ان تمترني به في مدة وجيزة . فتراجعث 
فاورندا كن خية لدغتها وصار وجهبا بلون القرمز ثم اخذ الدم يتقبقر من وجننيها 
فتركها مصبوغتين باصفرار الموت . وكان والدها يراقب ذلك فسقطت من عينيه 
دممتان مسحعا بجنديله_حالاً . و بعد قليلٍ قالت فلورندا وهي تتلمش وككن با بت 
من يكون هذا الزوج . قال هو غير ريشرد . وكانت هذه الكلمة الضربة الناضية 


الضماء (541) 


على ٠١‏ بق من آمال المسكينة فسقطت عن كرسيها الى الارض امام والدها . ققال 
انني غير جاهل يا فلورندا ما يينك وبين ريشرد من الحب الطاهر وان كنتّا قد 
حاولتا ان مياه عنى وقد سرني هذا الحي ذاني لا أتوقم لك زوجا كل منة خلا 
وان ولا اراه' سق اقل منك زوجة اصيحت ملكد مذ اتنشلها مر مخالب 
الموت . وكنت أكون اسعد البشر لوتم هذا القران غير انآفة عظيمة الخطر 
تتهدد حياتي وشرفي يا فاورندا ولاسبيل الى اتا ها الابفصمعرى الحب ينك و بين 
ريشرد واقترانك. بالشخص الذي سأخبرك_رعنة . ولكننى مماذ الله ان اضطكك 
المقبوله قينا فانة أيسر لدي ان اقند شرفي وحياق من ان يقال اني اجبرت ابنقق 
على الاقتران بشخص رما عنها . فاسمعى قصتى وما يوحيهر اليك قلبك فافطيير - 

نم اخذ بيد ابنته فأقامها واجلسهاعلى وكتهر وجمل يقص عليها حديثة والمبرات 
تقطم صوية فقال 

افقت على نفسي ينها ول اكن كسلا فتلقيت بعض العلوم في المدارس الجانية 
وكنت اعمل ليلاا يقوم باحتياجات معيشتي ثم خدمت بوظيفة كانب في محل ويليام 
برات الشهير وساعدني القدر قتقدمت في مركي واصبحت مم حداثة سني وكيل 
الحل المذكور . وكان للمستر برات وأن” وحد بدعى ألفرد كان مسرفاً مبذرا وكان 
والده عنم عنه التقود فسبب ذلك جفاء بين الاب وابنه اففى الى منازعة شديدة 
مجحد الولد ابام ولعن الاب ولده وطرده فذهب الفرد ساخطً ناقا وسافر الى حيث 
م يع احد . وكان بعد اختفا نه هذا ان المستر برات وفم في حزن شديد وبأس 
مفرط وبحث طويلا عن ابنه فل يقف له" على اثر والخذت صحتة في التآخر فرض 
مرضة الاخير الذي مات فيه . ول يكن للمستر برات وارث فاستدعاني الى سسرير 
موته وسامنى وصاتة الاخيرة وقد اودع منها نسخة ف ادارة النسجيل وماطا انه 
تنازل عن جميع ما كد لي وفوّض الي" ان ادير جميع اشغاله. بشرط ان لا اتناول 
من المال الاء! يازم لنفقاقي واب قكذلك الى ان يتبين ما يكون من امر ابنه_الفرد فان 
عاد الى انكلترا وجب على" ان اسلمة تركة اببهر بتامها وحينتفر فان شاء ان يبقينيكم 


(؟54) عثرة الامل 

كنت في ايام ابيهروالا فانة يعطيني الف ليرة قنط نظير مكافاة 

ومات المستر براث فصفيت اشغال الحل ثم اعدت حركتة تحت اسم لماص 
إلى اليوم واصبحت في الخالة التني ترينني بها وكانت كر السئون ولا اهم شيئا عن 
دفتأ كد لي انه لن بعود وتوسنعت في الاشفال فباذت هذا ركز والاسسرالعظيم. 
دما كنت امس في الحل قبل لي ان رجلا بالباب يطلب مواجهتى فاذنت له وما 
قَخْل عر فني بنفسه انه عو الفرد وانة سافر الى اميركا الجنو بية وساعدتة التقادير 
مع هالا وتاجر به ور بح ار باح عظية واصبح من اصعاب الملايين ثم دعاهٌ الشوق 
الى وطنه فماد وسأل عن والدهر فعرف انه توفي وقصد ادارة النسجيل فاطلع على 
صورة الوصية لجاء يطالبن با اودع له عندي . ولا تسألي يا فلورندا عن حالتي بعد 
سماع هذا الكلام ولا سيا وقد اهبرني:الفرد انه يستغني عني في العمل فرأيت ان 
ما شيدثة من الاسم والمركد الحسسن سيهدم خِأة إلى الارض واصبح مضغة في افواه 
الناس وخطر لي لال فكي صممت عليه وهو ان التحر فاخلص هرء . مشاهدة 
الشماء الذي سأصل اليه . وكأن الفرد قد قرأ فكري فتبسم وقال لي لا تيأس 
يا نورث فلدي واسطة لبقائك على ما انت عله فعاد الي" الا..ل ونظرت اليه متوقعا 
خروج الكلام من َه . فقال ان عندي من المال ما لا احتاج مع الى هذه التركة 
وقد رادت بعد وصولي الى لندن فتاةً سبتنى بجمالهلما واسرت قلبي هن اول نظرة 
فسألت عنها فقيل لي انها ابنتك فلورندا فاذا شئت ان تزوجنى اباها تركتك وشأنك 
في التركة واعطيتك وصلاً باستلام جميعما اودعة لي أبي عندك . وتخذيل امامي للحال 
مارأيتة من تعلقك بر يشرد وتعلقه بك فرأيت ان طلبهُ هذا من الحال فعدت الى 
يأسى الاول ولظ الفرد ترددي في الجواب ققال لي افتكر يا مستر نورث في الامر 
وسأزورك غدالاخذ جوابك النهآئي . ثم خرح وتركني اخبط في اودية الميرة وها نذا 
كفاقد العقل لا ادري ماذا افعل وقد اطلمتك على الامر لنساعدينى: يكرك الصائب 

اه فلورندا فكانت دعم الكلام وتجهد نفدها في الافتكار تت 33 غرفت 
في اثنائها في شبه سبات ثم رفمت رأسها وتنهدت وقالت معاذ الله ان تفقد شرفك 






الضياء (*54) 


وحياتك يا ابت اوان يصيبك ادنى بوء . نعم أنني احب ر يشرد ويحبني نحن 
كاخوين ولا يام اقترائني دوام هذه الحبة الاخوية يبنا فعد الفرد بَقبولي ايا متى 
شئت . ولا قالت هذا نهضت تريد الخرونج فراقتها والدها الى باب الغرفة والد.وع 
تنسكب من عينيه ثم قبلا في رأسه وقال ليياركا و الله يا ابنتي 

وتوجهت فاورندا الى غرفتبا توا فالقت بنفسها على سريرها واستفرطت في 
٠ 5‏ وفي اليوم الثانيعاد الفرد فاجابه نورث بالايجاب وجاء به الى البدت حيث 

فد بابنته . وطلبت فاورندا خلوة بالفرد مُكامته مليًا وتذلات له ان يشرط على 
1 غير :أقترائها به فلم يذعن ورأت فيه تصلب الرأي وانة من المستجيل تحو يله عن 
قصده فوعدتة بالاقتران واتنقا ان مكون اكليلهما في نهاية ذلك الاسبوع وان يسل 
الصك المثار اليه الى والدها قبل ا كلياهما بساعة 

ورأى ريشرد حركة غير «ألوفة في الببت فقلق جدًا وسأل فاورئدا ققاات له" 
سأطلمك على ذلك في وقتٍ آخر وان بلك خبر اقتراني بالفرد ذاياك ان نظن انني 
خنتك او حنثت بقسمي لك فانا لك ملك" شرعي . وكان ريشرد يثق بفاورندا 
تأمة فاعم ىكلامها عينيه عن جنيع ما كان يجري امامة 

وفي اليوم الممين ازفاف فاورندا حضر الفرد إلى بدت ورت وسي م ما رأء” فرع 
الاستعداد ثم قال فاورندا فوجدها مرتدبة اللماس الاببض وعلى صدرها باقة من 
زهر النارنح . فاخرج من جببه بطاقة وسابها الى نورث فقرأها واذا بها الوصل المعبود 
شك فه_الفرد انه | تم جميع ما تركة له ابوه فتبسم نورث وتنبدت فاورندا . عق 
ازفت ساعة الذهاب الى المعبد لعقد الأكليل دخلت فاورندا غرفتها وطلبت ر يشرد 
فأدخل اليها فاجلسته” فلورندا يجانهها واخيرت بقصة والدها ثم قالت ولالم يكن 
بد من اجابة الفرد الى طلبهصيانة لشرف والدي وحيائه_فقد اعلنت له رضاي: 
الاقتران بهر ولكنني اع جيدً! انيلسست لننسي بل لك وتحت مطلق نصرفك . اما 
الآن وقد ١‏ تل ابي الصك وأمن اللمراب فلن اتَخْذ الفرد زوجا لي ولبس ف الامكان 
تركه” فانه” يعود الى المطالبة بحقوقم وارانى في موقف حرج لا أعل كف اتخلص منة . 


(544) عثرة الامل 


ولكن لدي" طريقة واحدة وض تأجيل زوا- عى بك الى زءن آخر حين لا يعارضنا 
معارض فهل توافقني على الانتظار . وكانت زفرات رريشرد تحرق صدره ققال نعم 
انتظر ما شئت وا بين .يديك . قالت انني كنت ارجو نك ذلاك ع لوقا 
عنقة بذراعيها وتعائق الاثنان ملا وهي تقول دصوت خافتر الى الملتق أمها الحييب. 
وبعد .قبل ابتعدت عنة فاخت ,بسّمة كانت مخحناة في درج خزانتها فسكبتء نبا 
قلا فى كأس ٠‏ ن الماء وتجرعته" دفة وامدة رقالث قد قي لامر . ققال ريشرد 
واي اهر تعنين . قات قد تجرعت سا يتن قبل عقد الاسكيل وبهذا اكرنقد اتقذنت 
والدي وشت عذراء بانتظارك الى ان تتبعني . وادرك ريشرد فيتاك اللدظة مأ خفي 
عنه <تى نلك الساعة ولكن بعد فوات الوقت فصاح هن قلب جريم اواه يا فاورندا 
انكلو ابققيت على حاتك لكنت اكتنى بشاهدنك فقط . .نم ارتجف شديدا| 
وكانت فاورندا تراقبه بعين ماثلةٍ الى الذبول فوب الى الزجاجة وافرغ بأقيها في ذه 
قبل ان 'تمكن فاورندا من منعهر ورجم اليها فضمبا الى صدره ووضع قه على شفتيها 
كأنة يود ان يستخرج هن فبها ءا شر بت 

وفي تلك الدقيقة قرع باب الغرفة وسمعمت فاورندا صوت والدها ينبهها الى 
وجوب المسير فتزودت من ريشرد قبلة الوداع الاخيرة وخرجت وكان ريشرد 
لبعها بنظرم من بعيد وعلى وجهه. تبسم' مخيف 

وبلغت فاورندا الكنسة ولكنها قبل ان تتم سماع صلاة الا كليل سقطت الى 
الارض فاقدة الحياة في نس الدقيقة التي فاضت فيهأ روح ريشرد في غرفتهر 

فاشلب ذلك العرس مأبًا وهات جثة فاورندا الى منزل ابيها فوجدوا ر يشرد 
جئة هامدة . فعظم اللمطب على والدها المسكين واقبل ثارة يلوم نفسه” وطورً! يلوم 
التقادير واخيرًا غلب عليه الغم والند م فلم به شو جسمة الضعيف على «قاومة هذين 
اعاملين وبآ بليث ان لق بابلته وحبيبها في نفس ذلك التهار فدفر٠_‏ الثلاثة في 
قبر وأحد 


د مجحل 


